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أمام شاشة جوالك الصغيرة يتجلّى مشهد كبير:

ـــب ـــدة، تطل ـــب ج ـــي قل ـــعودية، ف ـــة س شرك

"مســتشاراً قانونيــاً مصــرياً"! يــا للعجــب! لحظــة...

دعــوني أتأكــد مــن جــواز ســفري... آه، نعــم، أنــا

سعودي أعيش في السعودية! ظننت للحظة

أننا في القاهرة! الإعلان واضح كوضوح الشمس

في نهار صيف الرياض: إن كنت مواطناً سعودياً

فأرجوك تجاوز هذا الإعلان وابحث عن وظيفة

أخــرى فــي بلــدك... ربمــا صُــنع لــك مقعــد فــي

"ساهر" أو حارس أمن! أو يمكنك الانتظار حتى

تُفتـــح الوظـــائف المرموقـــة: "منـــدوب توصـــيل

ــم ــذه ل ــوارع"، ه ــة ش ــل نظاف ــات" أو "عام طلب

يشترطوا فيها الجنسية المصرية بعد!
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كأننــا فــي مســرحية سورياليــة: مــواطن يمشــي

في بلده كزائر، ووافد يتصرف كصاحب المكان!

نظــام "الكفالــة" انقلــب - يــا ســادة - نحــن الآن

"مكفولــون" فــي أرضنــا! الأجنــبي يكفــل نفســه

ويوظـف أبنـاء جلـدته، ونحـن نبحـث عـن "كفيـل"

ج آلاف القــانونيين يرضــى بنــا! لــدينا كليــات تخــر

ــا يرســل المئــات للدراســة فــي ســنوياً، وابتعاثن

أرقى الجامعات العالمية... لكن المؤهل الأهم

الــذي ينقصــهم: "جــواز الســفر المصــري"! هــل

تـــدرسون القـــانون فـــي أكســـفورد؟ آســـف، لا

يكفي! هل تملك خبرة عشر سنوات؟ لا يهم!

ـــوب! ـــر مطل ـــت متفـــوق ومجتهـــد؟ غي هـــل أن

المطلـــوب: أن تكـــون مصـــرياً، وفقـــط! ســـحقاً
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للكفاءة، وليحيا جواز السفر!

تخيل معي هذا المشهد: شاب سعودي يقابل

مــدير المــوارد البشريــة المصــري... المــدير: "أنــت

ممتاز يا أفندم بس فيه مشكلة"... الشاب: "وش

هي؟"... المدير: "إنت سعودي!"... الشاب: "أيوة،

وش المشكلــة؟"... المــدير: "بــس الإعلان بيقــول

مصري!"... الشاب: "طيب وش اسوي؟"... المدير:

"ما تغير جنسيتك؟"... الشاب: "هاه؟!"... المدير:

"ولا بلاش، روح دوّر على شغل تاني!"

وبـالطبع لا تعتقـد أن هـذا حـدث عفـوي! هنـاك

"لوبيات" توظيفية تحتكر المهن وتتناقلها بين

أبنــاء جنســيتها كالكعكــة! مــدير مصــري يوظــف
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ــدير ــن، م ــف أردنيي ــي يوظ ــدير أردن ــريين، م مص

لبناني يوظف لبنانيين... أما المدير السعودي -

لو وُجد - فيوظف الجميع إلا السعوديين! لأنه

يريد أن "يثبت أنه منفتح"! يا سلام على الانفتاح!

انفتاح مثل الجرح!

ــر ــة، تتغي ــى المقابل ــدما يصــل "المــواطن" إل عن

معايير التوظيف فجأة كأنك في فيلم سينمائي

ـــول"... ـــبرة أط ـــاج خ ـــياته: "نحت ـــوّلت شخص تح

ــب ــراحة، لا تناس ــة"... "بص ــش كافي ــك م "مهارات

ثقافة الشركة" (ترجمة: وجهك سعودي، وحنا

مبسوطين مع بعض)!

يــا وزارة المــوارد البشريــة: لمــاذا يُســمح بــإعلان
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يحدد الجنسية وهذا مخالف لأنظمتكم؟! أم أن

قوانينكم مثل "عروض البوفيه المفتوح": خذ ما

تريد واترك الباقي؟!

ــى: ــة مــن نظــام العمــل تنــص عل المــادة الثالث

"المواطنون متساوون في حق العمل"... يبدو أن

"المتســاوون" هنــا اســتثناء المــواطنين! كلنــا

متساوون، لكن البعض أكثر تساوياً من الآخرين،

كما قال أورويل!

ــي ــواطن ف ــت الم ــي جعل ــة 2030 الت ــن رؤي أي

قلبها؟ أين "تمكين الشباب" الذي أصبح هاشتاغ

كل مؤسسة حكومية؟ هل الرؤية مثل بوفيه

مفتوح أيضاً: نأخذ منها ما يعجبنا ونترك الباقي؟!
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 لا يمكــن أن نغنــي بالصــباح "تمكيــن المــواطن"

وفي المساء نرى إعلانات تستبعده بصراحة!

نحن شعب "متناقضات" بامتياز: نفتخر بالمواطن

في الإعلام... ونستبعده في الإعلان!

لســت ضــد أي وافــد، بــل لــي أصــدقاء مــن كــل

الجنسيات، ولكن الشاب الذي لا يجد مكاناً في

ــي ــانه ف ــيجد مك ــف س ــده، كي ــل بل ــوق عم س

مســتقبلها؟! المــواطن الــذي أصــبح "زائــراً" فــي

وطنه، متى ستنتهي "زيارته"؟!

إذا كان المستشار القانوني "مصري فقط"، فهل

ــر فقــط"؟! هــل نحــن المــواطن الســعودي "زائ

مواطنون... أم مقيمون في بلدنا؟
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